
ـــــة الروســـــية في ســـــنة الســـــياسة الخارجي
: إنجازات اليوم وتحديات الغد

, ديسمبر  | كتبه إيغور إيفانوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصبح من الاتجاهات السائدة في الآونة الاخيرة أن يُلخّص السياسيون والخبراء والصحافيون على
حد سواء السنة المنصرفة في العلاقات الدولية من خلال الإشارة إلى تناقص الحوكمة العالمية وعدم
الاستقرار المتنامي في السياسة العالمية. ولا تعد سنة ، مستثناة. لقد شهدنا عددًا من المفاجآت
والأحـداث غـير المتوقعـة في جميـع أنحـاء العـالم هـذه السـنة، بدايـة مـن الانتصـار السـاحق الـذي حققـه
يلينسكي في الانتخابات الأوكرانية وإطلاق إجراءات العزل ضد دونالد ترامب في الولايات فولوديمير ز
المتحدة، وصولا إلى سلسلة من الاضطرابات السياسية في أمريكا اللاتينية والأزمة السياسية التي لا
تنتهي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى العديد من الهجمات المسلحة على ناقلات النفط في الخليج

العربي والتذبذبات الثائرة في العلاقات الأمريكية الصينية.

كــانت الســياسة الخارجيــة الروســية ناجحــة للغايــة مقارنــة بانعــدام الاســتقرار المزمــن والتقلبــات الــتي
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أصــبحت مــن ســمات الموقــف الــدولي. ولا يســتطيع حــتى أشــد المنتقــدين حماســا لموســكو أن ينكــر أن
روسـيا انتهجـت سـياسة خارجيـة ثابتـة طيلـة السـنة التقويميـة الماضيـة. وعلـى الرغـم مـن أن الكثيريـن
على الساحة الدولية قد لا ينظرون إلى روسيا باعتبارها شريكا مريحا، إلا أنه من المؤكد أنه لا يمكن

اتهامها بأنها غير جديرة بالثقة أو متضاربة مع هذه الصفة.

. كثر استقرارا بحلول سنة بوسعنا أن نتوقع أن يصبح النظام العالمي أ
كون مخطئا في هذه النقطة، ولكن الطاقة الناتجة عن انهيار وأود بالطبع أن أ

النظام القديم للعلاقات الدولية لم تتبدد تماما بعد

في حين أن الكثيرين على الساحة الدولية قد لا ينظرون إلى روسيا باعتبارها شريكا مناسبا، إلا أن من
المؤكد أنه لا يمكن اتهامها بأنها غير موثوقة أو متضاربة مع هذه الصفة. وفي الواقع، تعد هذه الفائدة
لا جـدال فيهـا حيـث تتمتـع بهـا روسـيا إزاء بعـض القـوى العظمـى الأخـرى، وبالتـالي، تحظـى بـالاحترام

ليس من أصدقاء وحلفاء البلد فحسب، وإنما أيضا من أعدائها وخصومها.

كون كثر استقرارا بحلول سنة . وأود بالطبع أن أ بوسعنا أن نتوقع أن يصبح النظام العالمي أ
مخطئـا في هـذه النقطـة، ولكـن الطاقـة الناتجـة عـن انهيـار النظـام القـديم للعلاقـات الدوليـة لم تتبـدد
تماما بعد. ومن المستبعد في أي وقت قريب إيقاف سلسلة ردود فعل الانهيار. نحن لا نتحدث عن
سنة أو سنتين من العمل الدؤوب هنا، بل عن مهمة تاريخية طويلة الأمد، وتحدّ لا بد من مواجهته
ليــس مــن قبــل دولــة واحــدة أو مجموعــة مــن القــوى الرائــدة، وإنمــا أيضــا مــن قبــل المجتمــع الــدولي

بأسره، حيث لا يزال يفتقر إلى القدرات اللازمة للتعامل مع المشكلة.

في ظل هذه الظروف، من الطبيعي أن تُثار الإغراءات بالنسبة لروسيا للحدّ من مشاركتها في الشؤون
الدولية، وعزل نفسها عن العالم الخارجي الخطير والذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، والتركيز على حل
مشاكلها الداخلية. والواقع أن الإحجام عن “استيراد حالة عدم الاستقرار هذه” والتحوّل إلى رهائن
غير طوعيين للإجراءات والتوجهات السلبية في السياسة العالمية التي لا نستطيع التحكم فيها، أمرا
مفهوما تماما. ومن المفهوم أيضًا مطالبة الشعب بأن تركز السلطات على المشاكل الداخلية، ومن

كثر من ذلك. المحزن أن يكون لدينا أ

في الواقع، تشكلّ استراتيجية العزلة الذاتية، حتى وإن كانت مؤقتة وجزئية، خطرا من ناحيتين على
يـا يبـا في العـالم الحـديث المترابـط (وتُعَـد كور الأقـل. وأولاً، تعـد العزلـة الذاتيـة المطـردة أمـرا مسـتحيلا تقر
الشماليــة اســتثناءً نــادراً للغايــة هنــا). وتجــدر الإشــارة إلى أن روســيا مندمجــة بعمــق في العمليــات
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة العالميــة، وأي محاولــة لعــزل نفســها ســتعني حتمــا التخلــي عــن
العديــد مــن أهــم الإنجــازات السياســية الخارجيــة الــتي حققتهــا البلاد علــى مــدى الســنوات الثلاثين
الماضية. علاوة على ذلك، من شأن العزلة أن تبطئ إلى حد كبير عملية حل المشاكل الداخلية التي

تتطلب القدر الأعظم من الاهتمام.



ثانيا، ستعمل استراتيجية العزلة الذاتية على إشراك روسيا فعليا في الانسحاب من المشاركة الفعالة في
إنشــاء نظــام جديــد للعلاقــات الدوليــة وبنــاء النظــام العــالمي الجديــد، مــا يــؤدي إلى نشــأة نظــام عــالمي
جديد. ويبقى السؤال الوحيد المطروح هو الثمن الذي سيتعين على البشرية أن تدفعه مقابل ذلك.
وبمجردّ انتهاء عصر انعدام الاستقرار واستعادة شكل من أشكال الحكم العالمي، سيتعينّ على روسيا
أن تلعب وفقا لقواعد طُوّرت من قبل طرف آخر ـ وهي القواعد التي تتجاهل مصالح روسيا وتخدم

مصالح المشاركين الآخرين في السياسة العالمية.

اكتسبت روسيا خبرة لا مثيل لها في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف في
يا مما مكنها من التوفيق بين مواقف الأعداء وتقليل شدة الاعتداءات سور

المسلحة

ه بشكل حصري نحو حل المهام لذلك، لا ينبغي للسياسة الخارجية الروسية في السنة المقبلة أن توج
كيد فضلا العاجلة في مختلف مناطق العالم، على الرغم من أن هذه المهام تشكل أهمية بالغة بكل تأ
عن تطوير مبادئ ونماذج وآليات جديدة للتعاون الدولي في المستقبل. وعلى الرغم من أنه قد يكون
من السابق لأوانه في الوقت الراهن البدء في إقامة المبنى الذي سيستوعب النظام العالمي الجديد،
فمـن الممكـن والـضروري أن نبـدأ في انتقـاء “الحجـارة” فـرادى وحـتى اللبنـات الأساسـية لهـذا المبـنى في
المسـتقبل. وتُعتـبر هـذه المهمـة صـعبة. في المقابـل، حققـت السـياسة الخارجيـة الروسـية بالفعـل بعـض

التقدم في هذا الصدد.

وعلــى سبيــل المثــال، اكتســبت روســيا خــبرة لا مثيــل لهــا في مجــال الدبلوماســية متعــددة الأطــراف في
يـا، يـا ممـا مكنهـا مـن التوفيـق بين مواقـف الأعـداء وتقليـل شـدة الاعتـداءات المسـلحة. وفي سور سور
تمكنت روسيا من تحقيق ما اعتقد الكثيرون من الناس حتى وقت قريب أنه غير قابل للتحقيق. وفي
هذا السياق، تستحق هذه الاستراتيجية محاولة التوسيع لتشمل الشرق الأوسط ككل خلال العام
المقبل، حيث تحتاج المنطقة بشدة إلى نظام أمني جماعي. ومن المحتمل أن يكون المفهوم الذي طوّره

وجسده الجانب الروسي مجرد تذكرة عبور.

في سياق متصل، خطت روسيا وشركاؤها في آسيا خطوات جادة نحو بناء نظام جديد وديمقراطي
وشفــاف للمؤســسات الدوليــة وتشمــل إنجــازاته الحديثــة في هــذا المجــال، توســيع منظمــة شنغهــاي
للتعاون والترويج لمفهوم البريكس أي الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم والنهوض بتنسيق
روسيا والهند والصين. علاوة على ذلك، ساهمت روسيا في إحراز المزيد من التقدم عبر العمل على
يــق”. ومــن هــذا الجمــع بين الاتحــاد الاقتصــادي الأوروبي الآســيوي والمبــادرة الصــينية “الحــزام والطر

المنطلق، من المهم جدا ملء النماذج المؤسساتية الجديدة بمحتوى حقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لروسيا الفرصة لتوطيد دورها الريادي في توسيع محافظ المشاريع داخل
البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، حيث من المنتظر أن تستضيف مؤتمراتها للقمة السنوية عام
. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والصين أصبحت قوة دفع داخل نظام العلاقات
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الدوليــة، كمــا يســاهم التنســيق الإضــافي المســتمر لأعمــالهم علــى الساحــة الدوليــة لا ســيما في المجــال
الأمني، في تعزيز سلطتهم ونفوذهم في الشؤون العالمية.

أما بشأن سياسات موسكو على صعيد الجبهة الأوروبية، لا يكون العام  مثمرا بما فيه الكفاية
مـن حيـث تحسين العلاقـات مـع الاتحـاد الأوروبي. في المقابـل، لا يعـني ذلـك انعـدام الإيجابيـات، حيـث
رحب بروسيا مجددا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وفي سياق آخر، تمكنت روسيا والغرب من
الاتفــاق علــى استراتيجيــة مشتركــة لتنظيــم الأزمــة السياســية في مولــدوفا، حيــث اســتأنفت مجموعــة
الاتصــال النورمانــدي بشــأن حــل الوضــع في دونبــاس عملهــا بعــد استراحــة طويلــة وبــدأت المحادثــات

الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي في المضي قدمًا في قضايا الطاقة.

والجـدير بـالذكر أن أوروبـا شرعـت في إعـادة النظـر في نمـوذج التكامـل الإقليمـي بشكـل أسـاسي، ليـس
بسبب انسحاب المملكة المتحدة الوشيك من الاتحاد الأوروبي فقط، وإنما أيضا نظرا لمعاناة القارة من
مشاكل عميقة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية والأمنية. وفي هذا الصدد، يعد
الحوار السياسي الجاد حول مستقبل العلاقات بين روسيا وأوروبا ضرورة مطلقة وعاجلة لا تحتمل

التأخير.

بالنسبة للعلاقات مع الدول الإفريقية، تم إحراز تقدم كبير هذا العام، حيث
سلطت القمة الروسية الأفريقية في سوتشي الضوء على الاهتمام ثنائي

الجانب بتطوير التعاون الذي يحمل إمكانات كبيرة

في الواقــع، أن قــد لا يكــون هــذا الــوقت الأمثــل للــشروع في محاولــة إصلاح العلاقــات مــع الولايــات
المتحـدة بسـبب بدايـة الانشغـال بالحملـة الانتخابيـة لسـنة . ومـع ذلـك، يصر الكثـيرون علـى أن
موسكو يجب أن تبتعد قليلا حتى نهاية الانتخابات، على أمل أن تخ الولايات المتحدة بطريقة ما
مـن الأزمـة السياسـية العميقـة الـتي تسـببت قبـل ثلاث سـنوات في انقسـام الشعـب. في المقابـل، يعـد
كملهــا في انتظــار هــؤلاء ببساطــة مخطــؤون، لاســيما وأن التــاريخ أثبــت أنــه يمكــن أن نقــضي حياتنــا بأ
يــادة فــترة الانتظــار. وفي الواقــع، تعتــبر اللحظــة المناســبة، وســيكون هنــاك دائمًــا الكثــير مــن الأعــذار لز
الاتصالات مع الف التنفيذي للولايات المتحدة صعبة في الوقت الراهن، مما يعني أن روسيا بحاجة

إلى مضاعفة أنشطتها على أصعدة أخرى بما فيها مسار الدبلوماسية الثانية.

بالنسبة للعلاقات مع الدول الإفريقية، تم إحراز تقدم كبير هذا العام، حيث سلطت القمة الروسية
الأفريقية في سوتشي الضوء على الاهتمام ثنائي الجانب بتطوير التعاون الذي يحمل إمكانات كبيرة.
كد من استمرارية هذا الزخم ما يعني أنه يجب اتخاذ خطوات عملية وفي هذا الإطار، من المهم  التأ
خلال العام . وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست سوى بعض المشاكل التي ستواجه السياسة
ــة في إدارة الأزمــات ــة الروســية عــام . وعمومــا، أثبتــت روســيا بالفعــل مهاراتهــا الفعال الخارجي

وقدرتها على مواجهة أخطر التحديات  في مجال الأمن الإقليمي والعالمي اليوم.



علاوة على ذلك، تمتلك روسيا في الوقت الراهن الفرصة لتظهر أنها مهندس تصميم خبير ومستعد
إلى جانب شركائه، للتطوير على الصعيد الفردي وفي كافة مفاصل النظام العالمي الجديد الذي لا يزال
قيد الإنشاء. وفي الحقيقة، تصادف السنة القادمة الذكرى الخامسة والسبعين لنهاية الحرب العالمية
الثانية. وبالنظر إلى الوراء، من الضروري أن نلاحظ أن من خرجوا منتصرين سنة ، تمكنوا على
الرغـم خلافـاتهم العميقـة بشـأن قضايـا التنميـة العالميـة المهمـة، مـن الاتفـاق ليـس علـى قواعـد اللعبـة
علــى الساحــة العالميــة فحســب، وإنمــا أيضــا علــى إنشــاء نظــام كامــل للمؤســسات الدوليــة لضمــان
الاستقرار العالمي والإقليمي خدم الإنسانية لعدة عقود على الرغم من اشتماله على العديد من أوجه

القصور والعيوب.

في ســياق متصــل، يــواجه المجتمــع الــدولي اليــوم تحــديات مماثلــة لتلــك الــتي شهــدها خلال منتصــف
القــرن العشريــن. وفي الواقــع، آمــل أن يــدرك السياســيون اليــوم علــى غــرار أسلافهــم العظمــاء حجــم

مسؤوليتهم التاريخية واستغلال الدهاء السياسي لحل القضايا الأكثر إلحاحًا في عصرنا.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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